
مـــن هـــو جاســـم الشـــامسي ولمـــاذا يـــواجه
خطر الترحيل من دمشق؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

كــثر مــن يعــرف معــنى الفقــدان، ومعــنى الغمــوض والخــوف”.. بهــذه “إلى أهلــي الســوريين… أنتــم أ
الكلمــات الــتي تختنــق بــالألم، وتتعــثر بــالقلق والوجــع، وجّهــت رغــدة كيــوان، زوجــة المعــارض الإمــاراتي

الموقوف في دمشق جاسم الشامي، نداءً إلى الحكومة والشعب السوري.

ظهــرت رغــدة بصــوتٍ مكســور وهــي تســتحضر لحظــة اعتقــال زوجهــا أمــام عينيهــا في الســادس مــن
ــا منــذ تلــك نــوفمبر/تشرين الثــاني الجــاري، واقتيــاده إلى فــ الأمــن الســياسي، ثــم انقطــاع أثــره كليً
اللحظة، لافتة أن الغياب ليس مؤلماً فقط، بل قاتل، وإن الخوف الذي ينهش قلبها وقلب أطفالها

الخمسة يكبر كل يوم مع غياب أي خبر رسمي أو توضيح عن مصيره أو ظروف احتجازه.

حذّرت زوجته من مخاوف جدية من احتمال تسليمه إلى أبوظبي، مؤكدة أن هذا الغموض الكثيف
الــذي يحيــط بالقضيــة يفتــح البــاب علــى أســوأ الاحتمــالات، وعلــى خطــر الترحيــل القسري الــذي قــد

يعرضّ حياته للخطر ويضعه تحت تهديد التعذيب أو التنكيل أو السجن لسنوات طويلة.

كثر من يعرف معنى الفقدان، ومعنى الغموض “إلى أهلي السوريين، أنتم أ
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والخوف”.. رسالة من السيدة رغدة كيوان، زوجة المعارض الإماراتي المعتقل
جاسم الشامسي، إلى الحكومة والشعب السوري.

pic.twitter.com/DReJoPY50t
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وختمت رغدة رسالتها بنداء يقطر رجاءً “يا السوريين… يا من عرفتم معنى الألم والغياب… أرجوكم لا
تتركونا وحدنا، ارفعوا الصوت معنا. تضامنكم قد يكون الحاجز الأخير الذي يحمي جاسم من مصير
يخشاه كل من عرفه وأحبه”.. فمن هو جاسم الشامي؟ وما حكاية المعارض الإماراتي الذي يقبع
اليوم في دمشق تحت الخوف من الترحيل إلى بلاده، حيث يتهدد حياته خطر السجون والتعذيب

كمله؟ وربما اختفاء عمرٌ بأ

ما القصة؟
جاســم راشــد الشــامسي معــارض ســياسي إمــاراتي بــارز، شغــل لســنوات موقعًــا رفيعًــا في وزارة الماليــة
الإماراتيـة وصـولاً إلى منصـب مساعـد وكيـل وزارة، قبـل أن يقـدّم اسـتقالته ويتجـه إلى مسـار المعارضـة

السياسية دفاعًا عن الحقوق والحريات.

بـرز الشـامسي كصـوت ناقـد لانتهاكـات حقـوق الإنسـان في الإمـارات، وكمتضـامن مـع قضايـا المعتقلين
ية، وبعد مغادرته الإمارات عام السياسيين، ومؤيد لثورات الشعوب العربية، ولا سيما الثورة السور
، عــاش مــا يقــارب عقــدًا مــن الزمــن في تركيــا، حيــث عمــل مــديرًا تنفيذيًــا لمركــز بحــثي، وواصــل

نشاطه الإعلامي والسياسي عبر منصات مختلفة.

ية وأطفاله، ودخل البلاد بصورة رسمية بعد تسوية كامل يا مع زوجته السور لاحقًا، انتقل إلى سور
وثائقه القانونية، سعيًا لاستقرار جديد بعيدًا عن ملاحقته السياسية.

من لحظة التوقيف حتى الإخفاء الكامل، تكشف زوجة المعارض الإماراتي
“جاسم الشامسي” عملية إخفاء زوجها وسط إنكار وصمت رسمي.
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 حين كــان واحــدًا مــن ، تعــود بــدايات قصــته مــع الســلطات الإماراتيــة إلى مــارس/آذار
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ـــة وقّعـــت عريضـــة تطـــالب بإصلاحـــات ـــة إماراتي ـــة وحقوقي ـــة وقانوني ـــة وقضائي كاديمي شخصـــية أ
ديمقراطية، حينها قابلت السلطات تلك العريضة بحملة اعتقالات واسعة.

وفي يناير/كــانون الثــاني ، أدُ اســمه ضمــن قائمــة الـــ الذيــن اتهمــوا بتأســيس تنظيــم سري
لقلب نظام الحكم، في ما عُرف لاحقًا بـ محاكمة “الإمارات ” أمام محكمة أمن الدولة في أبوظبي.

وفي يوليو/تموز ، أصدرت المحكمة أحكامًا قاسية شملت السجن لمدد بين  و عامًا بحق
يـن غيابيًـا، مـن بينهـم الشـامسي نفسـه، وقـد  أثـارت تلـك المحاكمـة  متهمًـا، إضافـة إلى ثمانيـة آخر
ومـا رافقهـا مـن اتهامـات غيابيـة انتقـادات واسـعة مـن حقـوقيين وخـبراء أمميين تجـاهلت الحكومـة

الإماراتية مطالبهم بالشفافية والعدالة.

لم تتوقـف ملاحقتـه عنـد ذلـك الحـد؛ ففـي ديسـمبر/كانون الأول ، وجّهـت السـلطات الإماراتيـة
تهمًا جديدة لـ من سجناء الرأي بموجب قوانين الإرهاب، في ما وُصف بأنه انتقام سياسي ممن
شاركوا قبل سنوات في تشكيل مجموعة مناصرة مستقلة، وقد شملت قائمة “الإمارات ” عددًا
مــن أبــرز النشطــاء، ومــن بينهــم المتهمــون الســابقون في قضيــة “الإمــارات ″، علــى رأســهم جاســم

الشامسي.

وفي يوليو/تمـوز  صـدر حكـم بالسـجن المؤبـد غيابيًـا بحـق الشـامسي، ثـم أد اسـمه رسـميًا في
شخصًــا و  علــى قائمــة “الإرهــابيين المحليين”، ضمــن قائمــة تضــم  يناير/كــانون الثــاني

كيانات أخرى.

عـاش الشـامسي منفـاه في إسـطنبول، إلى أن اعتقلتـه السـلطات التركيـة في مـارس/آذار  بمطـار
دالامــان أثنــاء محاولــة أسرتــه الســفر، بنــاءً علــى بلاغ مرتبــط بــالإنتربول، ظهــر حينهــا في مقطــع فيــديو

يستغيث بالمنظمات الحقوقية خوفًا من تسليمه إلى الإمارات، قبل أن يُف عنه لاحقًا.

وفي نهايــة ، انتقــل مــع عــائلته إلى دمشــق بشكــل رســمي، واســتقر فيهــا عــدة أشهــر إلى أن عــاد
يــة في الخطــر ليلاحقــه مــرة أخــرى، ففــي  نــوفمبر/تشرين الثــاني ، اعتقلتــه قــوات الأمــن السور

العاصمة دمشق دون مذكرة قضائية أو توضيح رسمي.

جرى اقتياده إلى جهة مجهولة وانقطعت أخباره تمامًا، وسط مخاوف عميقة من ضغوط إماراتية
لتسليمه، خاصة بعد محاولة فاشلة للسفر قبل ثلاثة أسابيع من اعتقاله حين أبُلغ في المطار بصدور

يا. حظر سفر بحقه داخل سور

كثر من عقد، وأسرة سورية اليوم، تقف قضيته عند تقاطع السياسة والإنسان؛ معارض مُلاحَق منذ أ
إماراتيــة تتشبــث بكــل بارقــة أمــل لمعرفــة مصــيره، بينمــا تتصاعــد المخــاوف مــن أن تتحــول دمشــق إلى

محطة أخيرة قبل ترحيل يهدد حياته ومستقبله بالكامل.



اختفاء قسري
تتزايد المخاوف من أن يتحوّل اعتقال جاسم راشد الشامسي إلى حالة إخفاء قسري كاملة، وفق ما
كدّه مركز مناصرة معتقلي الإمارات، الذي أوضح أن المعارض الإماراتي لا يزال مختفيًا منذ توقيفه في أ

 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري دون أي تواصل أو معلومة عن مصيره.

وبحسب المركز، فإن آخر مرة شوهد فيها الشامسي كانت داخل ساحة الأمن السياسي في دمشق،
كيد مكان بعد اعتقاله القسري، حيث فشلت زوجته وعائلته في الوصول إلى أي جهة قادرة على تأ

احتجازه أو التهمة الموجهة إليه، رغم محاولاتهم المتواصلة.

شهادة زوجته، رغدة كيوان، ترسم صورة قاسية للحظة الاعتقال وما تلاها، حيث تقول إنها في يوم
يــق السريــع الســادس مــن نــوفمبر الجــاري كــانت برفقــة زوجهــا في الســيارة باتجــاه عين ترمــا عــبر الطر

الجنوبي على أطراف دمشق، قبل أن يصادفا حاجزًا أمنيًا مؤقتًا ظهر فجأة.

اقترب عناصر بلباس أسود محملين بالسلاح، وطلبوا من جاسم هويته، وبما أنه لا يحمل جواز سفر
ساري المفعول، أبرز لهم رخصة القيادة التركية، لكنهم ما إن رأوها حتى طلبوا منه النزول فورًا دون
أي مذكرة اعتقال أو شرح لما يجري. اقتادوه مباشرة إلى سيارة غير مميزة، في حين جلس أحد العناصر

في سيارتهم وقادها خلف سيارة الاعتقال.

تــروي الزوجــة أنهــا حين وصــلت إلى مقــر الأمــن الســياسي في منطقــة الفيحــاء، أنــزل العنــاصر الجميــع
باســتثناء جاســم الــذي بقــي وحيــدًا داخــل الســيارة، لم يســمحوا لــه بالحــديث معهــا، ولم يســمحوا لهــا
كــرر عليهــم: لمــاذا؟ مــاذا يجــري؟ لكــن لم يجبــني أحــد”، وبعــد تفتيــش بــالاقتراب منــه، تقــول: “كنــت أ
السيارة، أمر أحد المسؤولين – بلباس مدني – بإيصالها إلى المنزل، وحين رفضت قيل لها: “لا تقلقي،

إجراء روتيني وسينتهي بسرعة”. لتردّ عليه بصوت مثقل بالشك: “أتمنى أن تكون صادقًا”.

لا يزال مكان الناشط الإماراتي #جاسم_الشامسي مجهولاً ومصيره غير
واضح، حيث اختفى قسرياً في دمشق يوم  نوفمبر . آخر مرة شوهد
فيها كانت زوجته في ساحة الأمن السياسي بعد أن تم اعتقاله بشكل قسري،
ولم تتمكن عائلته أو زوجته من معرفة مكان احتجازه أو التهمة الموجهة إليه
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وتتــابع أنهــا ســألت أحــد رجــال الأمــن عمّــا إذا كــان يعــرف مــن هــو زوجهــا، فأجــاب: “لا، مــن يكــون؟”

https://edacrights.com/post/840
https://twitter.com/hashtag/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/bFhJpTiuJ1
https://twitter.com/EDAC_Rights/status/1990823295818563609?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/EDAC_Rights/status/1990823295818563609?ref_src=twsrc%5Etfw


وعندما أوضحت له أنه معارض إماراتي وأنها تخشى اختطافه، ردّ عليها: “أنتِ في مركز أمني، لا أحد
يخطفه” ثم أجُبرت على المغادرة، ومنذ ذلك اليوم لم تر زوجها ولم يصلها عنه أي خبر.

تقول رغدة إن المشهد الأخير الذي بقي في ذاكرتها كان رؤية جاسم جالسًا في المقعد الخلفي داخل
ساحــة الأمــن الســياسي، محاطًــا بعنــاصر الأمــن، عــاجزًا عــن الكلام. “نظــر إليّ نظــرة صامتــة… نظــرة

شخص لا يعرف لماذا يُحتجز. ثم أغُلق الباب، وكان ذلك آخر ما رأيته منه”.

كــدة أنهــا رأت زوجهــا في صــباح اليــوم التــالي، عــادت الزوجــة إلى مقــر الأمــن الســياسي لأنهــا كــانت متأ
يـدخل إليـه، انتظـرت ثلاث ساعـات، قبـل أن يُقـال لهـا إن السـيارة الـتي وصـفتها “لم تـدخل أساسًـا”،
رغم أنها شاهدتها بعينيها — ما عزّز لديها أن ما يحدث ليس مجرد إجراء روتيني، بل بداية اختفاء

قسري.

توالت بعدها محاولاتها اليائسة، ففي إدارة السجون بساحة المرجة، أرسل الموظف استفسارًا رسميًا
لرئيسه وطلب منها العودة بعد ساعتين، لكنها عند عودتها سُمعت الجملة ذاتها: “لا يوجد رد… ولا
معلومــات”، وفي وزارة الداخليــة، اســتقبلها مــدير مكتــب العلاقــات العامــة، ووعــد بمتابعــة الموضــوع،

وأعطاها ورقة رسمية لمراجعة ضابط برتبة عقيد… لكنها خرجت مرة أخرى بلا أي معلومة.

تقـول زوجـة الشـامسي إن هـذا الإنكـار المتكرر—علـى الرغـم مـن رؤيتهـا الواضحـة لنقلـه إلى مقـر الأمـن
الســياسي—لا يــترك مجــالاً لأي شــك: “نحــن أمــام حالــة إخفــاء قسري مكتملــة”، وتضيــف بــأسى: “لا
نعرف مكانه، ولا وضعه الصحي، ولا إن كان ما يزال في الأمن السياسي أو نُقل إلى جهة أخرى. منذ

لحظة إغلاق باب السيارة عليه… اختفى تمامًا”.

الوضـع النفسي داخـل الأسرة، كمـا تقـول، “مـؤلم جـدًا”، الأطفـال يعيشـون في خـوف وارتبـاك لأنهـم لا
يفهمون ما جرى، ولا تملك أمهم جوابًا على سؤالهم الذي يتكرر كل يوم: “وين بابا؟”، الغموض،

كما تصفه، “يمزقهم”، ويجعل كل يوم يمر أصعب من سابقه.

يا كانت قانونية بالكامل، إذ دخلوا البلاد رسميًا، وكان جاسم وتشير أخيرًا إلى أن إقامة العائلة في سور
يــد الحاجــة إلى كــثر قســوة وغموضًــا، ويز علــى وشــك الحصــول علــى إقــامته، مــا يجعــل مــا جــرى لــه أ

كشف مصيره ووقف ما يتعرض له.

مخاوف الترحيل للإمارات
تتعاظم المخاوف من احتمال ترحيل جاسم الشامسي إلى الإمارات استجابةً لطلب رسمي، خاصة
بعد أن صدر بحقه في يوليو/تموز  حكم السجن المؤبد غيابيًا، وأدُ اسمه في يناير/كانون الثاني

 على قائمة “الإرهابيين المحليين” ضمن لائحة شملت  شخصًا و كيانات أخرى.

ية، شدّدت زوجته رغدة كيوان على أن الشامسي لم يعد يمارس وفي محاولة لطمأنة السلطات السور



يا، قائلة: “دخلنا البلاد بأمان، ومنذ ذلك الحين توقف زوجي أي نشاط معارض منذ دخوله سور
عـن الكتابـة عـبر منصـات التواصـل الاجتمـاعي. لم يُبـدِ أي موقـف سـياسي ضـد أي دولـة، وكـان يحـترم

تمامًا رغبة الحكومة السورية في بناء علاقات جيدة مع كل الدول العربية”.

بيان حول التطورات في قضية المختفي قسرياً جاسم راشد الشامسي

يا لقد وصل إلى مركز مناصرة معتقلي الإمارات، عبر مصادر متعددة داخل سور
ية اتخذت بالفعل قرارها بالمضي وقريبة من دوائر صنع القرار، أن القيادة السور
نحو تسليم الناشط الإماراتي جاسم راشد الشامسي إلى دولة الإمارات. هذه…

pic.twitter.com/pqTFnDHhjK

EDAC_Rights) November 22,@) مركز مناصرة معتقلي الإمارات —
2025

لكــن رغــم ذلــك، تؤكــد كيــوان أن مــا يصــلها مــن معلومــات غــير رســمية يثــير فزعًــا بالغًــا، إذ تشــير تلــك
ــا سياســيًا. وتضيــف بــأسى: “أنتــم الأخبــار إلى وجــود نيــة لتســليمه إلى الإمــارات، حيــث يُعتــبر مطلوبً

تعرفون جيدًا واقع العدالة والسجون في الإمارات… إذا سُلّم جاسم فسيكون ضحية”.

وتـوجّهت بنـدائها إلى الشعـب السـوري، مسـتنجدة بـوعيه وتجربتـه مـع الألم والخسـارات: “أرجـوكم…
ارفعوا الصوت، طالبوا بكشف مصيره. تضامنكم قد يكون الجدار الأخير الذي يحميه من خطر يهدد

حياته”.

لماذا كل هذا القلق؟
ترتكز مخاوف زوجة جاسم الشامسي وأطفاله وعائلته من احتمال ترحيله إلى الإمارات على سجل
طويل ومظلم من ملاحقة أبوظبي لمعارضيها داخل البلاد وخارجها، وحتى ملاحقة الأصوات الناقدة
من جنسيات أخرى. فهو سجل يحمل في طياته شواهد مؤلمة وجرائم عابرة للحدود تجعل الأسرة

تعيش في خوف دائم من تكرار السيناريوهات ذاتها.

كثر القضايا التي ما تزال تثير الرعب في نفوس الضحايا وأسرهم قضية اختطاف المعارض خلف ومن أ
الرميـثي في مايو/أيـار ، حين اختفـى الرجـل في عمليـة تشبـه أسـاليب العصابـات والمافيـا، نفّذهـا
ــل سرًا إلى الإمــارات، والمــدهش أن أبــوظبي صــنّفته “إرهابيًــا” عملاء أردنيــون وإمــاراتيون، قبــل أن يُرح

قبل حتى بدء أي محاكمة أو فتح تحقيق قانوني معه.

كـان الرميـثي يعيـش في تركيـا، واعتُقـل أثنـاء سـفره إلى الأردن بنـاءً علـى طلـب مـن الإمـارات. ورغـم أن

https://t.co/pqTFnDHhjK
https://twitter.com/EDAC_Rights/status/1992233506236223816?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/EDAC_Rights/status/1992233506236223816?ref_src=twsrc%5Etfw


ل في  مايو/أيار  بدون أي إجراءات قضائية، ُمحكمة عمان رفضت طلب تسليمه، إلا أنه رح
واختفى أثره منذ ذلك اليوم.

يــر بريطــاني أن الإمــارات تنفّــذ ولم يقــف الأمــر عنــد حــدود المنطقــة، بــل امتــد إلى أوروبــا، فقــد كشــف تقر
حملــة ممنهجــة لملاحقــة معارضيهــا داخــل الأراضي البريطانيــة، تشمــل التهديــد والمراقبــة والاخــتراق

الرقمي وتشويه السمعة، مستغلة نفوذها السياسي والاقتصادي لتعطيل أي مساءلة.

ووصف تقرير لجنة حقوق الإنسان البريطانية هذه الممارسات بأنها انتهاك صا للقانون البريطاني
والاتفاقيات الدولية، محذرًا من أن استمرار التغاضي عنها سيحوّل المملكة المتحدة إلى ساحة مفتوحة
للقمـع العـابر للحـدود، وداعيًـا الحكومـة البريطانيـة إلى التعامـل مـع الإمـارات بالصرامـة ذاتهـا المطبقـة

على الصين وروسيا.

 ولم يقتصر الاستهداف على المعارضين الإماراتيين، بل طال كل من ينتقد سياسات أبوظبي، ففي
نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تم اعتقال الصحفي والناشط اليمني عادل الحسني في مطار نيودلهي

بالهند بناءً على طلب إماراتي.

وأدانـت المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في بريطانيـا العمليـة ووصـفتها بأنهـا انتهـاك خطـير للقـانون
ــد لتســليم معــارضين إلى دولــة “معروفــة بممارســات التعذيــب وســوء الــدولي، مشــيرة إلى أنهــا تُمهّ
المعاملــة في ســجونها”، وأن مثــل هــذه العمليــات تجعــل العــالم كلــه ساحــة مطــاردة مفتوحــة لمعــارضي

النظام الإماراتي.

وفي السياق نفسه، شهد شهر يناير/كانون الثاني الماضي توقيف الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف
القرضــاوي في مطــار بــيروت وتســليمه لاحقًــا إلى الإمــارات، حيــث انقطعــت أخبــاره تمامًــا منــذ ذلــك

الحين، رغم المناشدات الحقوقية المنادية بالكشف عن مصيره.

هذه الحالات وغيرها تجعل مخاوف عائلة الشامسي اليوم ليست مجرد هواجس، بل قلقًا حقيقيًا
مبنيًا على شهادات حيّة وسوابق مرعبة. بالنسبة لزوجته وأطفاله، فإن احتمال ترحيله يعني احتمال

اختفائه إلى الأبد… وهذا وحده كفيل بأن يبقيهم في حالة خوف لا ينطفئ.

سجل حقوقي مشين يعمق القلق
يمتــد ســجل الإمــارات الحقــوقي المظلــم ليجعــل مــن محاكمــة أي معــارض أو ناشــط داخــل منظومتهــا
القضائيــة مخــاطرة حقيقيــة، في ظــل قناعــة راســخة بــأن القضــاء هنــاك تحــوّل إلى أداة بيــد الأجهــزة

الأمنية، تُستخدم لإسكات الأصوات المطالبِة بالإصلاح وتصفية الحسابات السياسية.

وتعكس قضية “الإمارات ” واحدة من أبرز الأمثلة على هذا النهج؛ فبعد أحكام قاسية صدرت
في يوليو/تمــوز  — بينهــا الســجن المؤبــد لـــ شخصًــا وأحكــام بالســجن بين  و عامًــا
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يــن — رفضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا في مــارس/آذار  جميــع الطعــون، مؤكــدة مســارًا لآخر
قضائيًا مغلقًا لا يسمح بالعدالة ولا بفرصة حقيقية للدفاع.

هذه الأحكام صدمت خبراء أمميين مستقلين، الذين أصدروا بيانًا يستنكر استخدامها للتهم الأمنية
يـن مـن أن مـن بينهـم مـدافعين ذاتهـا الـتي سُـجن بموجبهـا معظـم المتهمين أصلاً لعقـد كامـل، محذر
بارزين عن حقوق الإنسان أنهوا محكومياتهم منذ سنوات لكنهم ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي،

مثل محمد الركن، وهادف العويس، وسالم الشحي، ومحمد المنصوري.

هذه القضية ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة محاكمات سياسية تُدار بسرية مطلقة، حيث
م ملفـات أمنيـة جـاهزة بـدلاً مـن الأدلـة، وتُسـتبعد شهـادات الـدفاع، ويُمنـع المراقبـون والصـحافة تُقـد
من حضور الجلسات، أما المتهمون، فكثير منهم أجُبروا على الاعتراف تحت التعذيب وسوء المعاملة،
ير حقوقيــة وثقّــت مــا يجــري داخــل الســجون الإماراتيــة مــن عــزل انفــرادي، وحرمــان طــبي، وفــق تقــار

وإهانات وتعذيب نفسي وجسدي.

ومما يعمق المأساة اعتماد السلطات الإماراتية على قوانين فضفاضة تتيح لها قمع الحريات وتكميم
الأفواه، مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي يُستخدم لتجريم النشاط الحقوقي والسياسي باعتباره

“عملاً إرهابيًا”، وقانون الجرائم الإلكترونية الذي يقيد حرية التعبير على الإنترنت.

الحرية_للشاعر #عبدالرحمن_يوسف_القرضاوي#
#FreeARahmanYusuf #HumanRights #Justice

#StandWithPoets #VoiceNotSilenced #AbdulrahmanYusuf
#Poet #FreedomForWriters pic.twitter.com/f1ckr3cVoL

arahmanyusuf) October 29, 2025@) الشاعر عبدالرحمن يوسف —

إضافـة إلى قـانون العقوبـات الجديـد الـذي يفـرض عقوبـات قاسـية تصـل إلى الإعـدام والسـجن المؤبـد
بتهـم مبهمـة مثـل “المسـاس بهيبـة الدولـة”، وتمنـح هـذه المنظومـة القانونيـة الأجهـزة الأمنيـة سـلطة
مطلقــة لاســتهداف المعــارضين الســلميين وســجنهم لســنوات طويلــة دون أدلــة حقيقيــة، مــا جعــل

كثر الدول قمعًا لحرية التعبير. الإمارات من أ

وفي السـجون الإماراتيـة يـواجه المعتقلـون السياسـيون ظروفًـا قاسـية تتضمـن الإخفـاء القسري، ومنـع
التواصـــل مـــع العائلـــة والمحـــامين، والتعذيـــب النفسي والجســـدي، بمـــا في ذلـــك الصـــعق والـــضرب
والحرمان من النوم، إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد الذي تسبب بوفاة عدد من السجناء. كما

يارات العائلية لمدد طويلة. يُحرم المعتقلون من محامين مستقلين وتُقيّد الز

هذا القمع المتصاعد يأتي ضمن سياسة ممنهجة لإسكات المجتمع المدني وإغلاق المجال العام؛ فقد
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حُظرت المنظمات الحقوقية المستقلة، وقُمعت الصحافة، وتعرض كل من يُشتبه بانتقاده للسلطة
للاعتقال، وسط غياب شبه كامل لأي محاسبة دولية.

ــة الشــامسي مــن تســليمه إلى الإمــارات مخــاوف إنسانيــة في ظــل هــذا الواقــع، تبــدو مخــاوف عائل
حقيقية، نابعة من معرفة دقيقة بما ينتظر أي معارض يقع في قبضة هذا النظام القضائي المسيس.

دمشق أمام اختبار حساس
يــة اليــوم أمــام اختبــار حقيقــي، ربمــا هــو الأول مــن نــوعه،  يتجــاوز حــدود ملــف تقــف الســلطة السور
فردي، ليكشف طبيعة التوازنات التي تريد تأسيسها في مرحلة سياسية حساسة وفارقة،  فقرارها

بشأن جاسم الشامسي سيُقرأ على أنه مؤشر على شكل العلاقة التي تنوي بناءها مع الإمارات.

هل ستختار دمشق تعميق تقاربها مع أبوظبي عبر خطوة مكلفة إنسانيًا وسياسيًا، عبر تسليم رجل
ــورة ــد لث ــة، ودفــع مــن ســنوات عمــره ثمــن مــوقفه المؤي ي ملاحــق بتهــم سياســية، ومتزوج مــن سور
السوريين؟ أم أنها ستتمسك بما تعلنه عن استقلال قرارها وسيادة مؤسساتها، وترفض أن تتحول

إلى محطة عبور لإعادة إنتاج عمليات ترحيل وانتهاكات سبق أن جرت في الأردن والهند ولبنان؟

في الأخير ومع كل يوم يمرّ وجاسم الشامسي ما يزال مختفيًا، تتزايد الأسئلة الأخلاقية والسياسية في
يا، واعتقدت أنها وجدت فيها ملاذًا آمنًا بعيدًا عن المطاردات، آن واحد، فالعائلة التي احتمت بسور

تجد نفسها اليوم أمام مصير غامض قد يكرر تجارب أخرى انتهت بالترحيل والصمت والاختفاء.

ية بأن يختفي رجل كان من أبرز الأصوات التي ويبقى السؤال الأهم: هل ستسمح السلطة السور
يـة حين كـانت في أشـد لحظاتهـا ضعفًـا؟ أم أنهـا سـتختار أن تكتـب فصلاً جديـدًا سانـدت الثـورة السور
مختلفًا ينحاز للعدالة، ويحمي إنسانًا قد يعني ترحيله حكمًا مسبقًا بتعذيب أو غياب لا عودة منه؟
بين هــذه المفترقــات، ســيتحدد مــا إذا كــانت دمشــق ســتنجح في هــذا الاختبــار الصــعب… أم ســتتكرر

كثر من أي شعب آخر. المأساة ذاتها، على نحو يعرفه السوريون أ
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